
التســــليح والتمويــــل: كيــــف بنــــت قــــوات
يع قوتها؟ الدعم السر
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شـة جـرى اسـتدعاؤها لمواجهـة حركـات التمـردّ في دارفـور غـرب السـودان، إلى مـن جماعـات قبليـة مهم
قـوة عسـكرية سياسـية متجـذّرة في قلـب المشهـد السـوداني، هكـذا تحـوّلت مليشيـا الجنجويـد – الـتي
أعيد تسويقها لاحقًا باسم قوات الدعم السريع – من مجموعات مرتزقة تبحث عن موطئ قدم في

ٍ
مسرح صراعات الآخرين، إلى تنظيم مسلح منظّم يفرض إرادته بقوة السلاح، ويغرق البلاد في حرب

مفتوحة ضد المدنيين، متبنيًا أجندات إقليمية ودولية، حولته إلى ذراع حرب بالوكالة.

وبينما يرفع قادتها شعارات الديمقراطية والمواطنة والاستقرار، تتهاوى تلك الشعارات الجوفاء أمام
واقــع الجرائــم والانتهاكــات الــتي ارتكبوهــا، وتــم توثيقهــا محليًــا ودوليًــا قتــلٌ ممنهــج، تــدميرٌ للمــدن

ٍ
والقرى، ونهبٌ للثروات، ونزوح لأبناء الوطن، حتى تحوّل السودان – البلد الغني بموارده – إلى أرض

قاحلة تنزف حياة قبل الدم.

لقــد نجحــت هــذه المليشيــا، ببراغماتيتهــا المفرطــة، في اللعــب علــى جميــع الحبــال، تــارةً تُعلــن ولاءهــا
للنظـام القـائم حـتى عششـت داخـل مفاصـله، وأخـرى تتقـرب مـن الشـا الثـائر، مصـدرة نفسـها كــ
“حـامي حمـى” الثـورة، وثالثـة تخضـع لمطـامع قائـدها محمد حمـدان دقلـو (حميـدتي)، تـاجر الإبـل الـذي

 بالدم والدمار.
ٍ
أصبح أحد أبرز الوجوه في مشهدٍ سوداني مثقل

نشأة قبلية ميليشاوية
حتى عام ، لم يكن الشا السوداني يعرف شيئًا عن تشكيل يُدعى “قوات الدعم السريع”؛ إذ
لم تكــن حينهــا ســوى مجموعــات مســلحة تُعــرف باســم “الجنجويــد”، تتكــوّن مــن ميليشيــات قبليــة

متعددة يغلب عليها الطابع العربي، وفقًا للعديد من المصادر.

يُعزى تأسيس تلك الميليشيات إلى عشيرة المحاميد المنحدرة من قبيلة الزريقات العربية، وكان زعيمها
موسى هلال، وهو ابن عم محمد حمدان دقلو (حميدتي)

مع اندلاع التمردّ في إقليم دارفور عام ، وجد النظام السوداني نفسه أمام أزمة عسكرية، بعد
أن فشــل الجيــش في التعامــل المبــاشر مــع التمــرد أو تحفــظ علــى أســلوب المواجهــة. في هــذا الفــراغ،
عرضـت ميليشيـات الجنجويـد خـدماتها علـى الحكومـة للمساعـدة في قمـع التمـرد، وبالفعـل شـاركت
 وســلب، مــا أثــار

ٍ
 ونهــب

ٍ
 وحــرق

ٍ
بقــوة، لكنهــا ارتكبــت خلال تلــك العمليــات جرائــم مروّعــة مــن قتــل
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انتقادات دولية واسعة.

وفي عــام ، أصــدر مجلــس الأمــن الــدولي قــراره رقــم ، الــذي طــالب الحكومــة السودانيــة
بنزع سلاح الجنجويد ومحاكمة قادتها، وعلى رأسهم موسى هلال، الذي وُضع على قائمة المشتبه
بهم في جرائم حرب بدارفور. كما اتهمه المجلس في عام  بعرقلة عملية السلام، فُفرض عليه

حظر سفر دولي وجُمّدت ممتلكاته.

بحلول عام ، أعلن حميدتي – الذي كان آنذاك أحد قادة الجنجويد – تمرده على الحكومة
السودانية، متذرعًا بعدم دفع مستحقات قواته لعدة أشهر، تطورت الأزمة إلى مواجهات مسلحة مع

الجيش أودت بحياة العديد من الجنود.

لكــن بــدلاً مــن محاســبته، اختــار الرئيــس الســوداني – آنــذاك- عمــر البشــير في خطــوة مثــيرة للجــدل
استمالة حميدتي، فعرض عليه العودة إلى صفوف الحكومة، مقابل دفع الرواتب المتأخرة بأثر رجعي،

وترقية قادته إلى رتب ضباط، ومنحه هو شخصيًا رتبة عميد.

ويبدو أن البشير لم ينسَ دور الجنجويد في إخماد تمرد دارفور، إذ أصدر في عام  مرسومًا رئاسيًا
منـح هـذه الميليشيـات الشرعيـة الرسـمية تحـت اسـم “قـوات الـدعم السريـع”، لتصـبح تابعـة لــ جهـاز

الأمن والمخابرات الوطني.

غير أن هذا القرار أثار خلافًا داخل المؤسسة العسكرية؛ إذ رفضت رئاسة الأركان في ذلك الوقت تبعية
قــوات الــدعم السريــع لجهــاز الأمــن بــدلاً مــن القــوات المســلحة. ولحســم هــذا الجــدل، أصــدر البرلمــان
ــا جديــدًا نــصّ علــى أن “قــوات الــدعم السريــع قــوات عســكرية قوميــة الســوداني عــام  قانونً

التكوين، تتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة السودانية”، وجعلها رسميًا تابعة للقوات المسلحة.

لكــن في عــام ، جــرى تعــديل القــانون بحــذف المــادة الــتي تُخضــع قــوات الــدعم السريــع لأحكــام
القوات المسلحة، مما منحها استقلالية قانونية وتنظيمية واسعة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت تُعرفّ
نفسها بأنها “قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام، وتهدف لإعلاء قيم الولاء
لله والوطن، وتتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة السودانية”، رغم أن الواقع الميداني أثبت أنها

باتت قوة منفصلة ذات نفوذ سياسي وأمني متصاعد.

القوة التسليحية
من حيث القوة والعتاد العسكري، تمثل قوات الدعم السريع اليوم أحد أبرز مراكز النفوذ المسلح في
الســودان، رغــم غيــاب الإحصــاءات الرســمية الدقيقــة حــول حجمهــا الحقيقــي، وتشــير تقــديرات غــير
رســمية إلى أن تعــداد عناصرهــا يــتراوح بين  ألفًــا و ألــف مقاتــل، مــن جنــود وضبــاط وضبــاط
صف، ينتشرون في مناطق متعددة داخل البلاد، ما يمنحها حضورًا واسعًا وقدرة على التأثير الميداني
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في مجريات الصراع.

 ير – ما يقارب وتستند هذه القوة إلى ترسانة كبيرة من العتاد المتحرك، إذ تمتلك – وفق التقار
آلاف ســيارة رباعيــة الــدفع مصــفحة، مــزوّدة برشاشــات خفيفــة ومتوســطة، إضافــة إلى مضــادات
للطائرات، وهو ما يوفّر لها تفوقًا تكتيكيًا في سرعة الانتشار والمناورة، خصوصًا في المناطق الصحراوية
الواسـعة الـتي تشكـّل مسرح عملياتهـا التقليـدي. كمـا تضـم وحـدات مـن المـدرعات الخفيفـة مـن طـراز

BTR، تُستخدم لتأمين الأرتال والمواقع الحساسة.

أما من حيث الانتشار الجغرافي، فقد استطاعت الميليشيا ترسيخ وجودها في معظم المدن السودانية،
ــزًا رئيســيًا وعلــى رأســها العاصــمة الخرطــوم، مــع اتخاذهــا مــن إقليــم دارفــور وغــرب الســودان مرك
لعملياتها وإمدادها. كما أن تمركزها على الحدود مع ليبيا وإريتريا يمنحها عمقًا استراتيجيًا يسمح
لهـا بـالتحرك والتزود عـبر طـرق غـير تقليديـة، ويمكنّهـا مـن الحفـاظ علـى خطـوط دعـم خـا سـيطرة

الدولة المركزية.

مصادر التمويل
تعتمــد قــوات الــدعم السريــع علــى شبكــة تمويــل متعــددة المصــادر، ترتكــز أساسًــا علــى عوائــد الذهــب
السـوداني، إلى جـانب الـدعم الخـارجي النـاتج عـن أدوارهـا الإقليميـة والدوليـة، مـا جعلهـا تتحـول مـن
ميليشيــا محليــة محــدودة الإمكانــات إلى كيــان اقتصادي–عســكري يمتلــك اســتقلالية ماليــة ونفــوذًا

سياسيًا متصاعدًا.

أولاً: الذهب كمصدر رئيسي للتمويل.. منذ منتصف العقد الماضي، أحكمت قوات الدعم السريع
قبضتهــا علــى عــدد مــن منــاجم الذهــب في دارفــور وجبــال النوبــة وشمــال الســودان، لتصــبح هــذه
ير غـير رسـمية إلى أن إيـرادات الذهـب المسـتخ مـن المنـاجم المنـاطق شريانهـا المـالي الأهـم، وتشـير تقـار
الخاضعـة لسـيطرتها بين عـامي  و بلغـت نحـو  مليـون دولار، في حين قـدّرت لجنـة
يبــه إلى الإمــارات بين عــامي  و تجــاوزت تابعــة للأمــم المتحــدة أن الذهــب الــذي تــم تهر

قيمته . مليارات دولار.

كثر من  طنًا من الذهب ير أن شركة “كالوتي” الإماراتية حصلت عبرها على أ كما كشفت تقار
الســوداني بين عــامي  و. هــذه الشبكــة مــن التهريــب والتجــارة غــير الرســمية ســمحت
 بعيد عن الرقابة الحكومية، وتُعد شركة “الجنيد”، التي أسسها

ٍ
للدعم السريع بتأسيس اقتصاد مواز

عبد الرحيم دقلو – شقيق حميدتي – أحد أهم أذ هذا النشاط الاقتصادي.

ثانيًا: عوائد حرب اليمن.. بعد سقوط نظام عمر البشير، أودع حميدتي نحو  مليون دولار في
حساب خاص ببنك السودان، قال إنها من عوائد مصانع الذهب ورواتب قواته المشاركة في حرب
اليمن، إذ ساهمت مشاركة ميليشياته في حرب اليمن إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية



ير تشير إلى أن الدعم الإماراتي تحديدًا لعب دورًا والإمارات في تعزيز قدراتها المالية والعسكرية، فالتقار
يــادة التجنيــد والتســليح، بمــا في ذلــك شراء المركبــات والمعــدات الحديثــة الــتي اســتخدمتها يًــا في ز محور

لاحقًا في معارك داخل السودان نفسه.

ثالثًـا: عوائـد مكافحـة الهجـرة.. لم يقتصر نفـوذ الـدعم السريـع علـى الجـانب العسـكري فحسـب، بـل
امتد إلى الملفات الأمنية العابرة للحدود، إذ شاركت في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون
مع الاتحاد الأوروبي ضمن ما عُرف بـ “عملية الخرطوم”. هذا الدور منحها غطاءً سياسيًا ودعمًا ماليًا

غير مباشر.

حرب اليمن وتقديم أوراق الاعتماد 
قــدّم (حميــدتي) أوراق اعتمــاده لــدى الــدول الخليجيــة عــبر مشــاركته في حــرب اليمــن عــام  إلى
جانب التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ضد جماعة الحوثيين، وقد شكلّت هذه المشاركة
نقطة تحول محورية في مسيرة قوات الدعم السريع، إذ تم إرسال نحو  ألف مقاتل – معظمهم

من عناصر الدعم السريع – للقتال في الأراضي اليمنية ضمن مهام متعددة.

ير متعـددة إلى أن مشاركـة قـوات الـدعم السريـع في حـرب اليمـن لم تكـن فقـط بقـرار سـياسي تشـير تقـار
سوداني، بل جاءت أيضًا في إطار صفقة منفصلة بين حميدتي والإمارات، نصّت على تقديم تمويل
إمــاراتي مبــاشر مقابــل إشراك قــواته في العمليــات العســكرية، هــذا التمويــل ســاهم في رفــع معــدلات

التجنيد والتسليح داخل صفوف الميليشيا، ما عزّز من قوتها التنظيمية واللوجستية.

في المقابل، كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن ما يقارب % من عناصر قوات الدعم السريع
المشاركة في حرب اليمن كانوا من الأطفال، تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، وهو ما أثار انتقادات

واسعة بشأن انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

و  كمــا قُسّــمت القــوات المرســلة إلى اليمــن إلى وحــدات صــغيرة يــتراوح عــدد أفرادهــا بين
و  ــة تــتراوح بين ي مقــاتلاً، وتــوزعت مهــامهم في منــاطق متعــددة، ويتقــاضون رواتــب شهر

دولارًا، تختلف حسب العمر والرتبة.

الإطاحة بنظام البشير
عندما اندلعت الثورة الشعبية في ديسمبر/كانون الأول ، وجد الرئيس السوداني عمر البشير
نفســه أمــام موجــة احتجــاج غــير مســبوقة هــددت بقــاء نظــامه، وكعــادته في مواجهــة الأزمــات، حــاول
استدعاء حميدتي وميليشيات قوات الدعم السريع لإنقاذ حكمه، تمامًا كما فعل في مواجهات دارفور
أعــوام  و. غــير أن الظــروف هــذه المــرة كــانت مختلفــة؛ فقــد أدرك تــاجر الإبــل الأســبق أن



الشا تجاوز مرحلة الخوف، وأن النظام يترنح أمام قوة الغضب الشعبي.

 واقعية، فاختار الانحياز إلى الثورة بدلاً
ٍ
وبخبث سياسي وبراغماتية مفرطة، قرأ حميدتي المشهد بعين

من الدفاع عن سلطة آيلة للسقوط. لم يكن قراره مدفوعًا باعتبارات أخلاقية أو قناعات ديمقراطية،
كثر منه بل بحسابات دقيقة للربح والخسارة، فالميل إلى جانب الثوار كان في نظره استثمارًا سياسيًا أ

انحيازًا مبدئيًا، يهدف إلى تأمين موقعه في النظام الجديد الذي قد ينبثق عن سقوط البشير.

وبالفعل، جاءت النتائج كما خطط لها؛ إذ كان حميدتي أحد أبرز المستفيدين من الإطاحة بالبشير في
أبريل/نيســان ، بعــد أن شــاركت قــواته في تــأمين المقــرات الحكوميــة واحتــواء المشهــد الأمــني،
ومكـافأةً لـدوره، جـرى تعيينـه نائبًـا لرئيـس مجلـس السـيادة الانتقـالي، ليصـبح أحـد أقـوى الرجـال في
السودان، ممسكًا بزمام السلطة والسلاح معًا، ليتحوّل في غمضة عين من قائد ميليشيا هامشية

إلى رجل دولة نافذ.

مجزرة فض اعتصام القيادة العامة
بعـد سـقوط نظـام البشـير، دخلـت العلاقـة بين الجيـش السـوداني وقـوات الـدعم السريـع مرحلـة مـن
المصالحة البراغماتية، قوامها تبادل المصالح لا الثقة، فقد أدرك الطرفان أن الحفاظ على نفوذهما في

المشهد السياسي يقتضي التنسيق المؤقت، ولو على قاعدة توازن هش.

وفي هذا السياق، أقدم رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان على تعديل قانون
يدًا من الاستقلالية والصلاحيات، في خطوة عكست محاولة استيعاب الدعم السريع، مانحًا إياها مز

حميدتي داخل الإطار العسكري الرسمي، مع الإبقاء على خطوط النفوذ مفتوحة لكل طرف.

لكن هذا التحالف سرعان ما كشف عن وجهه القمعي في يونيو/حزيران ، حين شاركت قوات
الدعم السريع إلى جانب الجيش في فضّ اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، الذي كان يضم آلاف
المـدنيين مـن مختلـف التيـارات السياسـية المطالبـة بمدنيـة الدولـة والانتقـال الـديمقراطي، وقـد تحـوّل
الاعتصــام إلى مجــزرة مروعــة، قُتــل خلالهــا عــشرات المحتجين وأصــيب المئــات، فيمــا فُقــد العــشرات في

كثر الأحداث دموية في تاريخ السودان الحديث. واحدة من أ

عقب المجزرة، واجه حميدتي وميليشياته اتهامات مباشرة بالضلوع في التخطيط والتنفيذ، وخرجت
مطالبات واسعة من الشا بضرورة محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، غير أن تلك المطالبات
كد أن المنظومة العسكرية بشقيها – الجيش والدعم السريع – لا تزال هت بتجاهل رسمي، ما أ

ِ
وُوج

متمسكة بالسلطة، وترى في أي انتقال مدني خطرًا وجوديًا على مصالحها المشتركة، الأمر الذي مهد
لاحقًا لتصاعد التوتر مجددًا بين الطرفين أنفسهم.



الانقلاب على حمدوك وحكومته
في الــوقت الــذي كــان فيــه عبــدالله حمــدوك، رئيــس الحكومــة الانتقاليــة الــتي أعقبــت الثــورة، يســعى
لترسيخ مسار انتقال سياسي سلمي يفضي إلى حكم مدني كامل، كانت المؤسسة العسكرية تسير في
اتجاه مغاير تمامًا، فقد حاول حمدوك إعادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى أدوارهما الطبيعية
داخل الثكنات، وإبعادها عن دوائر القرار السياسي، إلا أن هذا التوجه اصطدم برفض العسكر الذين

رأوا في مشروعه تهديدًا مباشرًا لنفوذهم ومصالحهم.

 في هـذا السـياق، شـارك حميـدتي وقـواته إلى جـانب البرهـان في الانقلاب العسـكري الـذي وقـع في
كتــوبر/تشرين الأول ، حيــث تــم اعتقــال حمــدوك وأعضــاء حكــومته وعــدد مــن المســؤولين أ
والإعلاميين، في خطوة فجّرت غضب الشا السوداني وأعادت البلاد إلى مربع المواجهة بين العسكر
والقوى المدنية، وقد مثّل الانقلاب لحظة حاسمة أنهت عمليًا المرحلة الانتقالية وأجهضت آمال بناء

دولة مدنية كانت الثورة قد وعدت بها.

ومع مرور الوقت، بدأت التصدعات تظهر داخل المعسكر العسكري نفسه، فبعد أن حقق الانقلاب
أهدافه الأولية، عبرّ قائد ميليشيا الدعم لاحقًا عن ندمه لمشاركته في تلك الخطوة، معتبرًا أنها كانت
“خطأً سياسياً” أعاد السودان إلى الوراء،  غير أن هذا الاعتراف البرغماتي المتأخر لم يكن كافيًا لتصحيح
المسار، بل عمّق الخلاف بينه وبين البرهان، ومهّد لتحوّل العلاقة بين الطرفين من شراكة مؤقتة إلى

صراع مفتوح على السلطة والنفوذ.

تصاعد الخلاف بين الجيش والدعم
لم تكن العلاقات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسير في أجواء مثالية، رغم ما بدا من
توافق شكلي في العلن، فخلف هذا الهدوء الظاهري كانت البراغماتية هي التي تحكم العلاقة بين
الطــرفين، فيمــا كــانت نــيران الخلاف الكــامن تتقــد تحــت الرمــاد بانتظــار لحظــة الانفجــار. ومــع مــرور
يــز الــوقت، بــدأت بــوادر الصراع علــى الســلطة والنفــوذ تظهــر إلى الســطح، إذ ســعى كــل طــرف إلى تعز

موقعه السياسي والعسكري وحشد دعم إقليمي ودولي يضمن له الغلبة في أي مواجهة محتملة.

وجاء توقيع ما عُرف بـ “الاتفاق الإطاري” ليكشف عمق تلك التصدعات، فقد كان الاتفاق يهدف إلى
ــة في يوليو/تمــوز ، إلا أن ــدة عــامين تنتهــي بتشكيــل حكومــة مدني ــة لم ــة انتقالي تأســيس مرحل
الخلاف احتـــدم حـــول نقطـــة دمـــج قـــوات الـــدعم السريـــع في الجيـــش النظـــامي وتوحيـــد القيـــادة
ــبرًا أن الــدمج يهــدد وجــود قــواته العســكرية، حيــث رفــض حميــدتي هــذا البنــد بشكــل قــاطع، معت

واستقلالها، بينما أصر الجيش على أن توحيد السلاح والقيادة شرط أساسي لبناء دولة مستقرة.

ومع تصاعد التوتر، دخلت قوى إقليمية ودولية على خط الأزمة في محاولة لاحتواء الموقف ومنع
الانــزلاق إلى حــرب شاملــة، وأجريــت مباحثــات في مــارس/آذار  بين الطــرفين بوساطــة دوليــة،



لكنها انتهت دون نتائج ملموسة أو اتفاقات نهائية.

فتيـل الأزمـة، كـانت التحضـيرات الميدانيـة تتسـا وفي الـوقت الـذي فشلـت فيـه الدبلوماسـية في نـ
ــا حين تحــوّل الخلاف الســياسي إلى صــدام  وشيــك، وهــو مــا حــدث لاحقً

ٍ
ــةً بانفجــار بصــمت، مؤذن

كمله. عسكري شامل هزّ السودان بأ

حرب الجنرالات
ــا عــن الشعــارات الوطنيــة تجــاوز الصراع بين الجيــش وقــوات الــدعم كــل الحــدود التقليديــة، متخليً
والاستقرار والدفاع عن الشعب التي طالما رددها حميدتي وميليشياته، تحوّل النزاع إلى صدام مسلح
مبـاشر حين شنـت قـوات الـدعم هجمـات علـى مقـار الجيـش في الخرطـوم وعـدد مـن المـدن الأخـرى،

مستهدفة السيطرة على مواقع استراتيجية وتوسيع نفوذها العسكري.

وقــد نجحــت بالفعــل في الســيطرة علــى عــشرات المقــار العســكرية، لتــدخل البلاد مرحلــة جديــدة مــن
الصراع المسلح التي دفع الشعب السوداني ثمنها الباهظ، مع مقتل عشرات الآلاف وإصابة المئات،

ونزوح ملايين داخليًا وخارجيًا.

يـاً في إبقـاء ميليشيـا الـدعم قـادرة علـى ولعـب التمويـل الخـارجي، خصوصًـا مـن الإمـارات, دورًا محور
الصمود في مواجهة الجيش، الذي كان من المتوقع أن يحسم المعركة لصالحه في البداية، فقد وفرت
كثر من عامين، مما منح حميدتي القدرة الإمدادات الإماراتية المتواصلة دعمًا لوجستيًا وماليًا دام أ
علــى تحويــل قــواته إلى نــد قــوي ومتــوازن أمــام الجيــش النظــامي، وساعــد هــذا الــدعم المكثــف تلــك

الميليشيا على الحفاظ على توازن القوى رغم التفوق العددي والتقليدي للجيش في بعض المناطق.

ومـع دخـول الصراع مرحلـة مفتوحـة، بـاتت الكفـة تكـاد تتسـاوى بين جيـش محـدود القـدرات، مكبـل
بالعقوبات الدولية، ومتواضع تسليحيًا، وميليشيا مدعومة خارجيًا من الإمارات وروسيا، هذا التوازن
القسري أدى إلى إطالة أمد الحرب، وجعل الوصول إلى أي حل مستقر أو نهاية حاسمة غير ممكنة

في ظل الظروف الحالية، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.

مجزرة الفاشر
في إطار مساعيه لتوسيع نفوذ ميليشياته، لم يتردد حميدتي وعصابته في فرض سيطرتهم بالقوة على
حســاب أرواح المــدنيين وأمــان أسرهــم، مرتكــبين واحــدة مــن أبشــع الكــوارث الإنسانيــة في الســنوات
الأخــيرة في الفــاشر، عاصــمة إقليــم دارفــور غــرب الســودان، المدينــة، الــتي كــانت مــأوى لحيــاة طبيعيــة
هادئة، تحولت بفعل هذه العمليات إلى مسرح لعنف لا يرحم، حيث صار المدنيون هدفًا مباشرًا في

صراع القوى على الأرض.



مــع الهزائــم الــتي تكبــدتها قــواته في الخرطــوم ومنــاطق أخــرى، حــاول راعــي الإبــل الأســبق تعــويض
خسائره عبر استغلال المدنيين بعد وصول الإمدادات الإماراتية إليه، وكانت مدينة الفاشر هي المسرح
الـرئيسي لهـذا الاسـتغلال، إذ دخلـت منـذ مايو/أيـار  في كارثـة إنسانيـة متصاعـدة، فرضـت فيهـا
ميليشيا الدعم حصارًا خانقًا على المدينة، مانعة دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى أزمة غذائية

حادة ونقص حاد في المياه والرعاية الصحية لسكانها الذين يقدر عددهم بنحو  ألف نسمة.

اليوم، تعيش المدينة تحت حصار خانق واشتباكات مستمرة، ما أدى إلى تفشي الجوع وانهيار شبه
كامل للقطاع الصحي، وارتفاع أعداد الضحايا نتيجة القصف العشوائي، اضطر آلاف الأسر إلى ترك
منازلهم والفرار بحثًا عن ملاذ آمن بعيدًا عن دائرة العنف، بينما تتزايد المعاناة الإنسانية يومًا بعد يوم

مع استمرار الصراع المسلح وعدم قدرة أي طرف على توفير حماية أو خدمات أساسية للسكان.

مـن خلال هـذا الاسـتعراض التـاريخي يـبرز الـدور الإجرامـي لميليشيـا الـدعم السريـع كعامـل أسـاسي في
تعميق الكارثة الإنسانية في السودان، حيث تحولت مصالح القوة والطموحات الشخصية لقائدها

وأجندات العسكر إلى مصائد موت للمدنيين الأبرياء.

تلك الميليشيا التي حولت المدن السودانية إلى ساحات للدمار، وارتكبت خلال سنوات قليلة مجازر
وجرائم ممنهجة ضد الشعب، من دارفور إلى الخرطوم والفاشر، ما أدخل السودان في دوامة من

النزوح والجوع والفقر والألم.

عمليًا لا يمكن التعاطي مع الدعم كقوة محلية مسلحة، بل أصبحت ذراع حرب بالوكالة، تستثمر
الدعم الخارجي لتحقيق أهدافها وتوسيع نفوذها على حساب حياة المواطنين، في حين بقيت الدولة
عـاجزة عـن حمايـة شعبهـا أو فـرض القـانون، في الـوقت الـذي يـدفع فيـه السودانيـون الثمـن الثقيـل،
ــا، انهيــار شبــه كامــل للخــدمات الأساســية، ــا وخارجيً آلاف القتلــى والمصــابين، ملايين النــازحين داخليً

وأطفال محرومون من التعليم والصحة.

في الأخير.. ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد صراع على السلطة بين أطراف عسكرية، بل هو
كملــه، تحــولت مــدنه وقــراه إلى ساحــات دم، دُفــن فيهــا الحلــم الســوداني في تجســيد لمأســاة وطــن بأ
ياء أمام حسابات سياسية وعسكرية لا تعرف الانتقال الديمقراطي، بينما يقف المدنيون كضحايا أبر

الرحمة، وسط خذلان إقليمي ودولي فاضح، وضمير إنساني ميت لا يُرجى استفاقته.
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